النشاط التبشيري 
في قارة أفريقيا 
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قم مثلة كلية اسول السین والسوة بالمنوفية کہ ی ۳۹۲ 
يسم الله الرحمن الرجیم 
الحمد لله رب العالمين ؛ والصلاة السلام على إمام الأنبياء والمزسلين + 
سیدا سح (49) فزي اليد + روانع اندي + زغلی له وماك ٠‏ آجممین » 


خیرها هد پل ال - تنالي - وافضل داع ٠‏ داضع الآمة رکاشت فة » 
وتارك الئاس على المحجة البيضاء ٠‏ فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله 
وأصحابه البررة الأطبا. والمصطفين الأخيار . 


أما بعد 


إن الحديث عن نشاط المبشرين في الأوساط الإسلامية من الأهمية بمكان + 
ذلك لأن خطرهم شديد ؛ وكبدهم عنيد ۰ وشبطانهم مزيد ٠‏ فهم على اختلاف 
توجهاتم » وتباين أجناسهم ؛ وتباعد بلادهم «يجتمعون على شيء واحد ٠‏ هو 
العمل على محو الإسلام ٠‏ وتضبيع هوية المسلمين ؛ وتتصيرهم ٠‏ أو جعلهم 
مسا بلادين 

إن فريق المبشرن - المنصرين - بتعاون وتتسیق مع المستعمرين لا 
يألون جهداً في تحقيق غلية كبرى + هي إزاحة الإسلام » وتنصير العالم بأسرة 
لا سيما هولاء المسلمين ۰ لأن قوة الإسلام الذائية تخيفهم وثرهبهم , 


.والحقيقة أن هذه الهحجة الجبارة - والثي تعمل ضد الإسلام بشراسة - ل 
تخفي على علماء وعقلاء الأمة ٠‏ فكيدهم مفضوح ؛ ومكرهم معروف ؛ وسترهم 
مکشوف . قال تعالي : ( اكرون وُر له ال خی شناکرین € () 


وفل سیحانه : و وقد مکرواً مقرفع وعند له مهم وان كان مرم 
لتذول مثه نجل 4 () 
الآية ( ۴۰ ) من سورة الأنفال .. 
۲ - الآية ( 45 ) من سورة إيراهيم عليه السلام 


FF‏ ی مج خلية اسو العو والمهوة بالموفية جع از 


اول : تعريف التبشير وأهدافه + 
تطلق كلمة التبشير * التنصير ' ويراد بها الخداج والتضليل 
وأصل كلمة شير" ما ويعني بها البشارة بالخير ؛ يقال 
بش" بالخير بشرأ فرح به ومر و بالشيء؛ استبشر به ٠‏ و (ټشر) بشارة 
: حن وجمل فهو بشير جمع بشراء ؛ و ( أبشرت ) الأرض ؛ أخرجت أول 
تبنها ٠‏ و (أبشر الرجل : فرح وس ٠‏ ويقال :ابر به ٠‏ وفي التزیل العزیز 
( وابشروا بالجنة التي ۳ 
ومن خلال استعمالات اللفظة كما سبق نجد أنها فد استعمات في التبشبر 
* بما هو خير + ولو ظلت الكلمة على ما هي عليه من الدلالات اللغوية ؛ لكان 
, الأمر خبراً ٠‏ ولكن شتان بين ما جرت عليه الكلمة من الذلالاث اللغوية في 
معاني لخبر ؛ والمغني العرفي الذي تعارف أو اصطلح عليه لتصاری . 


فالكلمة قد نطورت في معناها عند رجال النصرائية () وقصد بها التبشير 

. بدين النصرانية » فهي إذن تساوي بعلي الخداع والتضليل‎ ٠. 
يقول صاحب كتاب اجنحة المكر الثلاثة (الثبشير:تعبير أطلقه رجال‎ 
الكنيسة النصرائية على الأعمال التى يقومون بها لتنصير الشعوب غير‎ 
لاسيما المسلمون»ثم تحول هدف التبشير داخل الشعوب المسلمة إلي‎ ٠ النصرانية‎ 
٠ )5( غابة التكفير وإخراج المسلمين عن دينهم ولو إلي الالحاد والكثر بكل دين)‎ 


١‏ - المعجم الوسيط الصادر عن مجم اللغة العزبية د / إيراهيم فيس وآخرون ج ١‏ ص 
٠ 1(‏ 8ه) الطبعة الثنية دار المعارف مصر سنة ۱۳۹۲ ه / ١۹۷٠م‏ وعجر الآية 
"٠‏ من سورة فصلت 

؟ - يقال على علماء دين التصارى رجال دين أما عندنا نحن المسلمين فنقول علماء ین 
۴ - أجنحة المكر الثلاثة وخوا فيها التبشير ؛ الاستشراق - الاستمار لت | عبد 
الرحمن حسن حيئكة الميداتي ص ( ٠١‏ ) الطيعة السايعة ۱۸۱۶ هت | 1954 م٠‏ دار 
القلم دمشق . 


قب مجه كلية اسول الم والعفوة بالمنوفية حك با ۲۹۶ 

إذن المعني العرفي. عند المبشرين يقصد يه إدخال غير انصاری في 
النصزانية ؛ وبالذات تحويل المسلمين وصرفهم عن دينهم ؛ ومعتقداتهم إلى 
النصرالبة رل ٠‏ فإن لم يكن إلي النصرائية ٠‏ فتكفيرهم وإخراجهم عن دينهم 
وجعلهم ملاحدة أو مسفا بلا دين ؛ وهذا هو الهدف والغاية ؛ صرف كل ما هو 
نصراني ٠‏ وبالذات المسلمين إلي النصرانية ۰ أو على الأقل إخراجه عن دینه 
إلي الكفر والإلحاد ٠‏ 


و( المبشرين : هم الذين يجندون أنفسهم للقيام بمهام التبشئير سواء أكانوا 
من العاملين أو العاملات في السلك الكنسي ؛ أو المتطوعين والمتطوعات من 
لوي الاختصاصات الأخرى ؛ وذلك عن طريق الدغوة إلي لتصرلنية صراحة 
أو عن طريق التعليم المنهجي أو التثقيف العام أو الخدمات الصحية أو غيرها » 
رس الأفكار التبشيرية فيها ) () 

فالهجمة التبشيرية إذن واسعة ؛ لا حدود لها ؟؛ في استقطاب السبلمین + 
أو غيرهم ؛ ويقوم بها متخصصون وغير متخصصين ٠‏ وتذكر صراحة أو 
ضهنا في خطط ومناهج تعليمية وتثقيفية ٠‏ أو في صورة خدمات. اجتماعية أو 
صحية ؛ والهدف هو إخراج المسلمين عن ديلهم ۰ وتحويلهم إلى النصرانية أو 
أن يكونوا بلا دين كما سبق . 


وثمة أهداف أخرى عديدة يلخصها أحد المفكرين قائلاً : يمكن تصویز 
أهداف التبشير في مطلبين كبيرين ندرج تحت كل منهما جزيئات عديدة : 


المطلب الأول 
من الإشلام 


المسلمين في عقيدتهم ودينهم ٠‏ وثنفير غير المسلمين 


الطلب الثاني : الدفاع اللأهث الأنفاس عن 'النصرائية' وتكثيف الحجب 
خولها حتی لا 
رمق تتمسك 


- 'غوراتها' أمام الأنظار فيزهد فيها من آمن ٠‏ ويزول أخز 
+ الكنيسة ٠‏ بعد الضربات القاضية الثى منيت بها إبان حركة 


.) 80 | المصير لابق ص‎ - ١ 


١‏ مر مد كلية امول الصيرة و المهوة بالسنوفية 22 بط 
الإصلاح الديني في أوربا - من بداية القرن الخامس عشر الميلادي على يد 
مارتن لوثر ورفاقه ۰ ثم ما مئيت به في عصر التنوير ( النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر الميلادي ) وكانت نهاية البداية لذهابة آخری على آيدي الثوار 
الفرنسيين الذين كان شعارهم "لشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس' (') . 

شارب التبشير إذن ليست بالمارب النزيهة التي كنا نريد منها استعمان 
الكلمة فيما هو خير ونافع لكل البشرية + وإنما هي أهداف دنيئة تسعى إليها من 
خلال روح عدائية باسم الدين + 

وتسلط رجال الكنيسة أثناء حركة الإصلاح الديني بداية من القرن الخامس 
عشر ؛ وعصر التنوير في النصف الثاني من القرن الثامن شر ۰ هما خير 
شاهد ودليل على ذلك . 


وبناة على هذا فإن التبشير يعمل من خلال محوزین لا ثالث هما : محور 
هجومي قرامه الطعن في الإسلام ؛ كتاباً ورسولاً وتاريخاً وسيرة ؛ وقيما ومبادئ 


ومحور دفاعي : لحمته وسداه حيل يلهاء وألا عيب صببيائية يحاولون من 
خلالها أن.يطلوا السواد بالبياض ؛ ويلبسوا الباطل ثوب الحق مهما كلفهم هذا من 
إهدار قيمة النقل والعقل وحقائق الواقع المؤيد بكل دلي له وزن وتقدير ) () 


ثانيأ : هل فلت المبيعية على صفائها ! أو بمعني آخر ۰ هل بمكن للكنيسة أن 
اتقود العالم ؟ وبالتالي نتود أفريقيا ؟ هذه للبقعة الكبيرة من العالم ۶ 

إن الأغراض التبشيرية بالنسبة للعالم جذ واسعة ولا حدود لها فالكنيسة 
ترید أن تسيطر على کل مكان في العالم باسم الدين ثارة وباسم العلم والخدمات 
تارة آخری ٠‏ فهل ظلت لمسيحية على صفائها ونقائها حتى يتسنى لها ذلك ؟. 


۱۳۱۴ التبشير للعالمي شد الإسلام اند / عبد العظيم المطضي ص (4) الطبعة الأولي‎ - ١ 
اه ۸۱۹۹۷ مكتية الثور‎ 
 )6( تست لساب صن‎ - ۲ 


کم م19 كلية أصول این ر المهوة بالسنيفية ک6 ر ۲۹۱۷ 

إن القارئ لتاریخ الكنيسة النصرانية بجد أنها على العکس من ذلك » 
فالفش في العضور المظلمة قد تدخلوا في كل شيء باسم الدين ۰ والتسلط 
الكنسي قد بلغ مداه ٠‏ وخاربت الكتيسة الغلم ٠‏ وجعلت تتخذ من العلقؤس ال 
والأوامر والتواهي + ما لم تأت به المسيحية الصحيحة من قبل ٠‏ فضلاً عن 
رف القاسية للثي مرت بالمسيحيين » من عوامل اضطهاد ؛ وأهواء رخال 
الذين روجود فلسفات أثرت في الدبانة المسيحية 'النصرانية" تأثيراً بالغا .. 


يقول الذكتور / بركات دوايدار : لم تكن المسيحية أسعد حالاً من البهودية 
۰ فقد كانت الظروف إلتي مرت بالتصارى أسوأ ظروف مرت بأمة ٠‏ واجتمعت 
عليهم عوامل أفسدت عليهم دینهم وبدلته من دين سماوي یعنند في أصوله 
واحکامه على الرحي - إلي دين وضعي أرضي نبت وغذي من آفكار پشرية 
وثتبة ؛ أي أنه بدل أن برتفع بالبشر وبأخذ بيدهم إلي السماء ؛ نزل هر إلي 
البشر يأخذ منهم ٠‏ وبعد أن كان البشر وشيين باسم الوثنية ٠‏ أصبحوا وین باسم 
المسيحية ٠‏ وأهم العوامل الثي انحرفت بهذا الدين هي 1 


او + الاضطهادات الثى نزلت بالمسيعيين » فادت إلي ضياع الإنجيل 
الصحيح . : 
ثانيا: الوثنيات والفلسفات التي كانت تملا العالم في ذلك الوفث 


8+ اهراه رجا لین الثين اعلئرا اب پسلون على حساب لین 
لیاختوهم نيا ) () + 


فهل بعد ذلك يمكن أن يقال إن الكنيسة باسم المسيحية تصلح لقيادة العالم ؟ 
أو أن النصرانية ديائة صحيحة صالحة ٠‏ وداعية لاعثناق العالم لها ٠‏ وأن أعمال 
المبشرين - المنصرين - نزيهة وخالية من الأهداف الثي سبق ذكرها ؟ 


١‏ - الحركة الفكرية ضد الاسلام أد / بركاك عبد الفاح دؤيدار ص ( ۲۸۰ ) الطبغة. 
الرلبعة 1415 ه - 1498 م ؛ دار التراث العربي بالقاهرة. 


۰۸ فم دض اس اسب والسهود افیا جع ية 

إن اضطهاد الكنيسة للعلم والعلماء ( كان في عصر انفجر فيه برکان 
العقلية في أوريا ؛ وحطم علماء الطبيعة والعلوم سلاسل التقليد الديني فزیفوا هذه 
النظريات الجغرافية التي اشتملت علییا هذه الكثب ٠‏ وانتقدوها في صراحة 
وضرامة ٠‏ واعتتروا عن عدم اعتقادفا والإيمان بها بالغيب ٠‏ وأعلنوا اكتشافاتهم 
العلمية واختباراتهم فقامت قيامة الكنيسة ٠‏ وقام رجالها المنصرون بزنام الأمور 
في أوربا وكفروهم واستحلوا دمائهم ٠‏ وأموالهم في سبيل الدين المسيحي ٠‏ 
وأنشأوا محاكم التفتيش التي تعاقبت - كما يفول البابا - أولئك الملحدين + 
والزنادقة الذين هم منتشرون في المدن وفي البيوت والأسراب ٠‏ والغابات 
والمغارات والحقول ٠‏ فجدت واجتهدت وسهرت على عملها ٠‏ واجتهدت أن لا 
تدع في العالم للصرابي عرقاً نابض ضد الكنيسة ٠‏ وانبثت عيونها في طول 
البلاد وعرضها ٠‏ وأحصت على انلس الألفاس ٠‏ وناقشت عليهم الخواطر حثى 
یقول عالم نصراني * لا یمکن لرجل أن يكون مسيحياً ویموث حتف أنفه * 


ويقدر أن من عاقيتهم هذه المحاكم يبلغ عددهم ثلمائة ألف » أحرق منهم 
اثان وثلاثون ألفأ أحياء ۰ كان منهم العالم الطبيعي ابرتو" والعالم الشهير 
"غاليليو' لأنه كان يعتقد بدوران الأرض حول الشمس ) () , 


إن من القواعد المسلم بها أن الدين يحث على العام ويدعوا إليه ما دام ذلك 
۷ يعارض الدين لكن رجال الكنيسة انقضوا على العلماء ٠‏ فسلوا على إيادثهم 
حتی لا بناسوهم فیما وضعوه على رقاب الناس من تعاليم كنيسية من عندهم 
باسم الدين ( إن كل ما أصاب المسيحية من تشويه يقع وزره على رجال الدين 
المسيحي ؛ لقد كان بإمكائهم أن يرفضوا الدخيل ٠‏ ولكن للأسف هم الذين قرروه 
٠‏ يقول القس * بولس الياس اليسوعي ' إنه في مفتتح القرن السابع الميلادي 
كتب البابا " غريغورس * الأول الكبير إلي القديس * أوغسطينوس * لقف 
( كنتريري ) ببريطانيا بقول : 


۱ - ماذا خس العام باتحطاظ المسلمين تست أبو الحسن التدوي صن ( ۰۲۸۹ :18 ) 
يتصرف يسير طبعة مكتية الست ۱۸۱۰ هت - 1550م . 


ألم 9ة كلية اسول لسن والسهوا بالمنوفية کے ی ۳۹۹ 

[ دع البریطانبین وعادلتهم ؛ وأبق لهم أعیادهم الوثنية واکتف بتتصیر تلك 
الأعياد والعوالد ‏ واضتعا إله المستيحيينموضع آلهة الؤظيين ) () + 

إن التعاليم المسبحية في ظل الظروف التي مر بها رجال الدين + وتغييرهم 
وتيديلهم لهذه التغاليم »لا تصلح أبدأ ٠‏ لأنها بشرية ٠‏ وليست بشرية عادية :بل 
هي بشرية وثنية مشوهة مشوبة بفلسفات ووثنيات ٠‏ فضبلاً عن الأهواء والأمزجة 
التي كانت لدي رجال الدين من فرضهم تعاليم من عند أنفسهم ؛ وذلك يدعونا 
إلي القول بان أعمال الميشرين الآن باسم الدين أو العلم أو الخدمات الاخري + 
في شتي صورها : لا تصلح أبدأ . فما هي إلا صورة مكررة لما سبق ؛ واتغذه 
رجال الدين لسيحي ضد الإنسائية وضد العلم ٠‏ 


ثالث : نصيب قارة أفريقيا من المخطط التبشيري + 


أريد للقارة الأفريقية - و هم بریدون لها ذلك - أن تكون على جانب كبير 
من الجيل والفقر والتخلف والمزض ٠‏ وهذه,الأربعة من شأنها أن تهون العتيدة 
في نفوس أصحابها » بل إنها تصرف ضعاف الإيمان عن ديلهم ؛ وهذا ما يحدث 
تماما في أفريقيا بالذات + ثم إن نشوب الحروب بين دولها ۰ وتفسيم. الدول إلي 
دويلات ؛ وانشقاق البعض على الأخر يعد ضعفاً بالغافي کبان أهل هذه القارة 
السرداء- كما يقؤلون أو كما يطلقون علیها + 


بل إن المحرك الأول شوب هذه الحروب هي الدول الاستعمارية الكيزي 
التي تقوم بإعداد وتمويل المبشرين ٠‏ والتي ترمي من وراء مخططائها تحويل 
هذه الدول إلي النصرائية . 

يقول فضيلة الشيخ / محمد الغزالي ؛ والخطة الموضوعة لخمسين دولة 
في أفريقية أن ينقرض الإسلام بتؤدة ودهاء ۰ وأن یعلن فجاءة أن القازة القديمة. 


. ) 1158 [ اف ولح أم ثقوث نفل عن الحركة الفعرية شد ام ص‎ - ١ 


٠٠‏ رمد كلية اسو یاون انیت ها 

قد ارندت كلها عن الإسلام + ونجح الاستسار في تتصیرها ... فتهب على 
أفريقية السوداء رياح فتتة عاتية » تبغي زحزحتها عن عقائدها ودحرجة الإسلام 
عن منزلته الأول » إلي الثانية ٠‏ أو ما وراء ذلك حتى يتلاشى ومعروف أن 
التبشير العالمي وت نهاية هذا القرن لبلوغ غابته ٠‏ وأن جيشه الهاجم استطاع 
التغلغل في أقطار بيضاء » بعدما اجتاح الجنوب والوسط + والمعروف أنه لا 
توجد تقريباً قوي مدافعة ۰ فليست للاژهر بعثات تقاوم ؛ وكذلك رابطة العالم 
الإسلامي والأهالي متروكون لأنفسهم ٠‏ وكانت هناك جمعية للدعوة إلي الإسلام 
تعمل في جنوب السودان ٠‏ توقفت عن وظيفتها في أثناء حرب الخليج » وعلی 
جماهير المسلمين المعزولين أن یعتمدوا على فطرتهم السليمة ٠‏ وقواهم الكليلة 
في مدافعة العدو الزاحف . 


ويواصل فضيلته الكتابة فيقول : وقرأنا أخيراً أن عدد المشتفلين بالتنصير 
بلغ )٠٠٠١١١(‏ موظف + وأن المعاهد التابعة للكنائس بلفت (۲۰۰۰۰) 
والجماعات الخاضعة لها )٠٠١(‏ ومدارس اللاهوت التي تخرج المنصيزين 
الأفارقة )٠٠١(‏ والمدارس ورياض الأطفال “التي تشرف “عليها الکناس 
(Wy)‏ . 


كما بینت إحصاءات منظمة الدعوة الإسلامية أن المستشفيات الثي تملکها 
الكئيسة ( ۱۰۲۰۰ ) ودور إيواء العجزة والأرامل والأيتام ( 1۸۰ ) والطلاب 
المسلمون الذين يدرسون في مدارس الكنيسة ستة ملايين ؛ وعدد الصيدليات التي 
تملكها ( ٠٠١6١‏ ) والمحطات الإذاعية أربع عشرة . 


هذا وصف موجز للجيش الذي يعمل الآن لنحت الإسلام ؛ وتعرية أصوله 
وفروعه » وفض مجامعه ؛ واقتلاع أسسه » وعلى من يقاوم هذا الجيش ألا 


یم م29 كلية اسول السینوالسهوة با المنوفية 22 ی ۰۱+ 
یتتظر عونا من حد » فلدي الأمة الكبيرة من الأزمات والآلام ما يشغلها عن 
سر تشب از مولن تسروم ) ()- 


ولنا أن نتصور هذا الكم الكبير الذي يعمل ضد الإسلام والمسلمين في هذه 
القارة من قارات العالم :له اتجاه محموم تحركه قوي استعنارية تخقي أهدافها 
وجراترها وراء ستار المبشرين الذين لا يألون جهدا ؛ ولا يدخزون وسعا في 
تنصر المسلمين ؛ أو زعزعة العقيدة في قلوبهم ٠‏ 


هذا الركم من المشتغلين بالتنصير وهذه المعادد التابعة للكنائس ٠‏ ومدارس 
اللاهوت الثي تخرج للأفارقة منصرين من نوع خاص ٠‏ وهذا الكم من المدارمن 
ورياض الأطفال التي شرف عليها لکناس: ۰ وهذه المستشفيات والصيدليات + 
ردوز إيواء العجزة ؛ وستة ملابين من الطلاب المسلمين الذين يدرسون في 
مدارس الكنيسة ٠‏ كل ذلك الإنفاق الذي يبدل وبهذه الصورة + لم يكن لشيء إلا 
لاقتلاع المسلمين من جذورهم ؛ وهدمهم ماديا ومعنويا ٠‏ 

ولنا أيضاً أن نتصور التالج المثرتية على عمل هذا الكم الضخم ۰ إنها 
انتائج مروعة » تعني في المقام الأول ( فصل المسلم عن دينه بطرق 
وجعله يستقبل الحياة الحديثة فارغ القلب من عئيدة عاري السلوك من عبادة 
وخلق + شاعرا بوحشة البعد عن الله ووصاياه ؛ وبذلك يتحول إلي هدف سهل 
للمنصرين ؛ إنهم والحالة هذه لم يصطادوا مسبلما ٠‏ بل استولوا على امرئ شريد 
لا فلب له ولا مأوي ٠‏ وتكوين هذا لشخمن كدف أوربة وأمريكة ٠‏ وتساعدها 
على تحقيقه الحکوماث لعلمانية ؛ التي تزعم التسوية بين الأديان ٠‏ وهي تركب 
الصعب والذلول لتوهين؛ الإسلام وآدابه -وشرائعه وقيمة ۰ ففي نظر هذه 


۱ - صحية تحذير من دعاة التنصير للضيلة لسن شیغ / محمد الغزالي ص ( ۱۳۹ ٠‏ 
۷ ) يتصرف يسير الطيعة الأولي ( 1411 اه - ۲۰۰۰ م ) دار القلم دمشق »دار 
الشامية ببيروت . 


۲ المج ظية ا امول العييخ والصهوة بالمنوفية 22 بل 


الحکومات الإسلام وحده “فو الذي لا يجوز الانتماء إليه ٠‏ ولا الولاء له وله 
الحتين إلى استعادة مظاهره في المجتملع أوللدولة ) )2 


إنه:'الغداء اللإسلام وفقط :"إنه الخوفت من سلطانه + إنه العمل على عدم 
انتشاره واتشناعه' + إنها تقطیة وتعتیغ علی التعاليم الكنيسة ختی لا وزند نصنراني 
عن دنه . 


رابا : نظره على تاريخ التبشنير في أقريقية وأهدافه فيها : 


منذ أن دخل. الإسلام_هذه. القلزة ٠‏ واتسعت رقعته ٠‏ والنصارى بتلملون 
ظا لان يدالوا من الإسلام فيها ٠‏ ويريدون من أهلها أن يكونوا لهم تيع + فلذلك 
جندوا فريقا من المبشرين «قوامه,هذه الأعداد.الضخمة + وهذء الإمكانات الهائلة 
إلتي سقنا طرفا منها في النقطة السابقة- نصيب قارة أفريقيا من مخطط شیر 


وتتابع الجملات التبشيرية' الصليبيّةعَلَئْ اختلاف بللدها زبعد حدودها ٠‏ 
وتباين مذاهيها من كوثوليك أو أرثوذكس ,أو بروشتانت - على هذه القارة يدل 
دلالة أكية على أن مارب المنصرين في هذه البلاد منذ أن دخلوها مرب دينية 
استعمارية بالدرجة الأولي . 


بقول المستر'- تبلس - إن الذي الإسلامي هو العقبة القائمة في طريق تقد 
التبشير بالنصرائية في أفريقية » والمسلم فقط هو العدو اللدوذ نا » بان انتشار 
الإنجيل لا يجد معارضاً لا من جهل السكان ولا من وكنيتهم ٠‏ ولا من مناضلة 
الأمم الضيخية وغير المسيحية ۰ وليس خصمنا هو العربي الذي يرثاد البلاد 
للاتجار بالرقيق - لان هذه التجازة سارت صعبة - بل إن هذا لخصم هو 
الشيخ أو لدرویش صاحب النفوذ في أفريقية أكثر مما هو کنلك في فارس + 
فالشيخ والدرويش يجوبان شواطئ البحر الأحمر وللیجر ؛ والمغرب ٠‏ وواداي » 
ويثبان في الأهالي أن المهدي ينتظر ظهوره وسينشر الإسلام في كل الأقطار ... 
» أما الشيخ السنوسي العدو الأكبر للنفوذ الفرنسي والإنكليزي فله تقاليد أخرى . 


الشيخ محمد الغزالي : صيحة تحير من دعاة التقصير ص ( 114 : 


مة كلية اسول لس والمهوة بالمنوفية 3ك بط ٩۰۲‏ 

ويقول + إن طلبة الأزهر یعتقدرن بالمهدي ؛ وأما المتاربة فلا يزال يدور 
في خلدهم إمكان الجهاد ١‏ وهو يري أن الملحمة الكبرى بين أوريا والإسلام 
ستنشب في غرب أفريقيا أو شماليها ۰ ولا ينيقي أن نستدل على حقيقة هذه 
الملحمة المنتظرة بالقتال الذي تحدث في امنودان () 


فهو - أي بلس كغيرء يري أن الإسلام هو العقبة الكثود التي تحول دون 
نقدم التبشير في أفريقيا » والمسلم في نظره هو العدو الألد لفريق المبشرين ٠‏ لأن. 
الإنجيل لا يجد من يعارضه إلا المسلمین" فغير المسام اما جاهل ؛ وإما وشي 
وكلاهما لا يمارض الإنجيل لا المسلم فقط هو الذي يعارض نشاط المبشرين , 


يزيد الأمر وضوحاً فيقول ( دخل المبشرون الكاثوليك ربو ع أفريفية منذ 
الثرن الخامس عشر أثاء الاكنشافات البرتغالية ۰ وبعد ذلك بكثير أخذت ترد 
إرسالياث التبشير البروتستائثية والإنكليزية والألمانية وكذلك إرساليات التبشير 
الفرنسبية . 5 

ولم تهتم جمعية الكئيسة البروثستائتية بالتبشير في أفريقية الغربية إلا منذ 
4 م حيث تعارنت إرساليتها وانكفات على الكنغو ‏ وهذه الجممية تقائل الأ 
بمؤازرة الأسقف 'صموئيل کروتز" الزئجي,+ تقائل سلطة الإسلام المتدفق في 
النيجر الغربية وفي سنة 1814 م اقتا هذه الجمعية مع الأقباط + وألفت في 
مصر إرسالية عهدت إليها نشر الإنجيل في أثريفية لشرفية ٠‏ وقزرت إرسال 
مبشرين. إلي الحبشة ۰ ولكنها فشلت"*علی أثر المنافسة بين اليسوعيين 
والبروشتانت » ثم أخذ المبشرون السویدیژن والإنكليز يرثادون غرب أفريقية ٠‏ 
وتبعهم منشروا المدرسة الجامعة ٠‏ فهبطوا مدينة “ممبامسة' ثم عززت ألمائيا 
إرساليائها عقب اتساع مستعمرانبا ‏ لكن سرعان ما ظهرت المنازعاث بين 
الكاثوليك والبروتستانت وكان أهم ذلك في " أوغندة " بين مبشريها الوطنيين 


۱ - الغارة على العالم لإسلامي ل ( آل یه ص ( ٠١‏ ) باختصارة لحضها ونقلها إلي 
العربية الأستاذان : محب الدين الخطيب ومساعد الياقي الطبعة الزابعة المكتية الستطائية 
بالقاهرة 


© فر مضي اسول السی والمهوة بالمنوفية 20 غ 
والرهبان للبيض النين ألف إرساليتهم الكاردينال لافيجري - وبعد ذلك ( توان 
المبشرون على أفريقية الوسطي عقب بعثة الفتستون - واستائلي - 1۸۷۸ م 


وموراني ٠‏ وهؤلاء انتشرت إرسالياتهم دون انقطاع عن شرق أفريقية إلي 
أواسطها في الخرطوم والحبشة ... وجامت هذه الإرساليات بلج حسنه ) () 


فالحركات التبشيرية على بلاد أفريقيا قديمة منذ الاكتشافات البرتغالية لهذه 
القارة وحتى دخول الكاثوليك لأول مرة في ربوع هذه لقارة ٠‏ ثم تتابعت 
إرساليات التبشير البروتستانتي من إنجليزية وألمانية وفرنسية . 


ثم ظهر نشاط المبشرين بصورة أكبر بعد ۱۸۰۶ م حيث أهتمت جمعية 
الكنيسة البروتستانئية بالتبشير في أفريقيا الغربية حيث تعاونت إرسالياتها على 
الكنفو والنيجر بتعاون الاقف الأفريقي الزنجي - صموئيل كروئز - الذي مهد 
للوجود البروتستانتي في هذه البلاد 


وجمعية الكئيسة البروتستائتية هذه كان لها نشاط ملحوظ في مصر أيضناً 
في سنة ۱۸۱۹ م حيث ألفقت مع الأقاط في مصر وألفت في مصر إرسالية 
عمدت إلبها بنشر الإنجبل في أفريقيا الشزقية ٠‏ وقررت إرسال مبشرين منیا إلي 
الحبشة ٠‏ وإن كان قد قشلت يسبب المنافسة بين اليسوعيين والبروتستانت . 


(وأما بلاد المغرب فلها مبشرون مختصون بها ترسلهم جمعية شنال 
ألريقية وهم منشرون في المغرب والجزائر وتونس وسائر بلاد المغرب ومنهم 
المبشرون الاطباء التابعون لهم ٠‏ .ولقد شاع أن ذوي الأمر في فرنسا وإيطاليا 
خاقون على رجال التبشير إلا أن حاكم الجزائر طمان بال الاقف - هارئزل - 
في الأيام الأخيرة وصرح له بأنه ينظر إلى أعمال الميشرين ببعض 


١‏ - المصدر سایق ص ( ٠ ) ٠١ ٠ ٠١‏ وكتاب المؤتمر الحاذي عر لمجمع البحوث 
الإسلامية ع ۲ ص [ ۲۸۷ ) ٠‏ وما بعدها مقال الدكتور | محمد إبراهيم و عجل . 


آل مجلة كلية اسول المزية والعهوة بالمنوفيز 22 یز 0 

الامتصان)() فإرساليات التبشير وحملاته على أفريقيا ما تركت بدا إلا 

ب أعينها . ونجد أن حملات التبشير على هذه القارة متنوعة ما فين 
فرنسية وإنجايزية وألمانية وابطالية وغبرها ۰ وأیضا هي حملات مختلفة 
المذاهب بين بروتسبتانتية وكاثوليكية وغبرها » ولقد كانت المنافسة والسباق بينهم. 
محموما متدفا للغاية على أفل هذه البلاد ‏ الأمر الذي یجنلنا نقول إن التشاط 
التشيري ما ترك صغيرة ولا كيرة إلا قصدها وجعل متها مارا خاصاً به ٠‏ 
وها يسمى به 


اووضبتطه ان 


إن توافد الحملات التنصرية على أفريقية بشكل عام غربها وشزقها 
وشمالها وجنوبها ووسطها منذ فترة ليست بالقصيرة ۰ وحتى الآن ٠‏ بل الآن 
ابتوافد المنصرون - پشراوة شديدة عن ذي قبل - مما يدل على أن الكيد 
اللإسلام + وتقسيم هذه القار إلي دويائت متناحرة - من هؤلاء هو الهدف الأكبر 
اللمستشرقين ٠‏ وبتعاون وتسیق مع المستعمرين ٠‏ 


خا : العداء لا ندیم + 


والعداء للإسلام قديم مستحكم ( فالدول الأوربية الموجودة لبوم ما هي إلا 
امتداد للدولة الرومائية ومن قبلها الدولة البونانية ٠‏ وقد ورثت أوربا الحديثة عن 
البونان والرومان عقيدة احتقار الغير + وأنه يجب أن يطبق عليهم من الفوانين ما 
لا يطبق على الأوربي ؛ وكانت هذه عقيدة عامة في اليوثانيين ۰ ولا يختص بها 
واحذ دون واحد : بل نجدها سبطرت على كبار المفكرين فحرمتهم أن ينظروا 
إلي البشر نظرة المساواة ء فأثلاطون يقصر العدالة على اليوئائيين ولا بجطیا 
تتعداهم إلى غيرهم من بني البشر ويذهب إلي التفرقة بين لبونانین وغيرهم » 
وينصح للمدن اليونائية أن تتعهد فیما بينها العلائق الودية ٠‏ بل أن نتحالف + 
وتؤلف أسرة واحدة ٠‏ فإن تحاريت فلا تدمر ولا تحرق ولا يسحق الغالب جميع 
آهل المدينة المغلوبة كأنهم أعداء » بل يضرب الأقلية التي أثارت الخصام » 
ويعامل الباقي معاملة الأصدقاء ويقصر التدمير ٠‏ والتحريق ٠‏ والسحق على 


+] 15 ( الغارة على العالم الإسلامي ص‎ - ٠ 


< قم مجلة ية اسول الصينوالصهوة بالنوفية حك غ 
محاربة الأعاجم-. ثم يصرح بأن اليونان "لا بسترق.بعضهم بعضا ٠‏ وإنما 
يسترقون الأعاجم » لأن الرجل العادل لا يسرق قريبه وصدبقه ٠‏ بل بسترق 
عدوة) () ۰ 


وهذه العنصرية القديمة الثي نادي بها أفلاطون كانت - وبلا شك لها تأثير 
كبير على الإسلام من دول آرربا - الوريثة لحضارات البونان والرومان » فهي 
تزاحم الإسلام أينما وجد وحيثما حل . 


يقول اهد المفكرين مملقاً على هذا الكره وذلك العداء المستحكم من 
أفلاطون (هنا نجد أفلاطون عنصزيا بكل ما في الكلمة من معني رأقة ورحمة. 
مع بلي جنسه ؛ ومع الغير الحرق والتدمير والسحق ؛ هل أفلاطون عنصريا في 
وسط شب لا يعرف العنصرية ؟ 

لا يمك أن يكون هذا بل ورث العنصرية ورضعها من لبن أمه ؛ فلم 
يستطع أن يتخلص منها ٠‏ وبدل أن يلطفها جعلها شرعاً يجب أن يطاع ؛ ومن ثم 
كان لعنصريته تأثير على أحكامه على الشعوب إذا ما عرض للمقارتة بين شعبه 
وشعب آخر » فنجده مثلاً عند المقازئة بين الأثنيين والمصربين يصف الأثبنيين 
بأنهم محبون للمعرفة والمصريين بأنهم محبوب للثروة ٠‏ ويرد عليه المورخ + 
ول ديورانت في هذه النقطة بقوله ( ولعل في هذا الوصف كثيراً من المغالاة 
دفعته إليها التعرة الوطنية .... 


هذه هي نظرة الاوربي القديم لنفسه ٠‏ وكل ما جاء بعد ذلك كان يعمق هذه 
النظرة ويزيد في الفوارق بين أوربا والإسلام ‏ فلقد أنضم إلي العامل العنصري 
العامل الديني ٠‏ فاوربا المسيحية التي كانت تنظر إلي الشرق هذه النظرة ٠‏ 
وحدت نفسها أمام الإسلام وجها لوجه ؛ وقد تعودت أوربا أنها تتتصر في معظم 


۱ - جمهورية أفلاطون , نقلأً عن تاريخ اسف ليوانية ليوسف كرم ص ( ٠١۸‏ )لب 
دار الظم بيروت بدون تاريخ ٠‏ جمهورية افلاطون نها إلي العربية حنا خباز طبعة دار 
الراك یروت سنة 1955 ۱۹۳۸۰۸ ن 


یر مجلة كلية او المهرزوالهوة بالمنوفية خط ی ۰۷+ 
الحالات ٠‏ وحرب الاسکندر لا زالت عنوانا على تقوق أوربا ۰ فلما جاء الاشلام 
تغيرت هذه النظرة ؛ وأصبحت أوربا ثري نفسها مهددة ومهزومة أمام الإسلام + 
وكانت الحروب الصليبية كنتيجة لأحقاد استمرت آزمانا طويلة ٠‏ ووجدت أوريا 
نفسها موحدة ضد العالم الإسلامي + ويمكننا أن تقول - من غير أن وغل في 
المبالفة - إن أوربا ولدث من روح الحروب الصليبية ) () + 


رانا كانت أوربا المسبحية تنظر إلي المسلمين في شتي بقاع,الأرض هذه 
النظرة ۰ فإن مبشريها بلا شك في أفريقيا بالذات - وفي غيرها - لا يتعلمون من 
أجل خدمة الإنسانية كما يزعمون ٠‏ وإنما يعملون من أجل أهدافٌ دينية 
واستعمارية كما سبق وأشرت إليه ۰ وإن العداء الذي بضمره فريق المبشرين 
مأخوذ عن العنصرية الثى أذاعها وبثها أفلاطون من قبل 


سادساً : وربا بدا مدئيتها بعدائها للإسلام + 


إن المدتية الزائفة الثى تدعيها آوربا وغيرها من الدول الكبرى ؛ لم نقم 
على أنقاض أو اسس سليمة ٠‏ وإنما قامت:.على أنقاض المددية التى دغا إليها 
أفلاطون وغيره من الفلاسفة والمتمئلة في الغنصرية التى سبقث الإشارة لیا .. 


وهذه المدنية بدأت بعداوة شديدة للإسلام فأثناء العروب الصليبية ولدت 
فكرة المدئية الغربية ٠‏ وأصبحت هدفاً واحدأ تسعي إليه جميع الشعوب الأوربية 
على السواء وكانت تلك المدنية الغربية عدارة للإسلام. ووقفت عرابا في هذه 
الولادة الجديدة ) () ٠,‏ 


ويقول الأمير شكيب أرسلان : هنا نجد أوريا بدأت مدنيتها يعداوة لالم 
٠‏ وأخذث تفكر من يومها لا في الانتصار على الإسلام في معركة حربية ٠‏ بل 


۱ - الحركة الفترية شد الإسلام مرجع سايق ص ( ۰۱۲۸ ۲١‏ ) بتصرف يمير . 
١‏ - الإسلام على مفثرق الطرق للأستاذ / محفد مد وتو / عمر فورخ ص ( 05:) 
ط دار العم للملايين سنة ۱۹۸۰ م ٠‏ وكلمة عرلا تعبير كنسي يقصد به الطفل المعمد. 


۰۸ لم مجلة كلية أصول الطية والمهوة بالسنوفية جح غ 
في القضاء عليه نهائيا ٠‏ فنجد مثلا غليوم دادان يؤلف کتابا في اربع سنوات بين 
اسنة 151١‏ م - 1714 م يسميه كيفية استتصال المسلمين » ثم يستمر ذلك 
العداء حتی اليوم + فتري العداوة مستمرة + ومحارلة القضاء على الإسلام لا 
تنهي ولا تتوقف فالمفكر : ستودارد في تعليقة على حرب أوربا لتركيا يقول : 
وهذا الذي نتلوا أبناءه في صحف الأخبار اليوم من النضال القائم بين مصطفي 
كمال ومقائلة الوطنية » وبين اليونان في آسيا الصغري ؛ ما هو حلقة من 
سلسلة حروب بين الإسلام والنصرائية ۰ حلقتها الأولي كانت في فلسطين بين 
الترك والصليبيين منذ ثمائمائة سنة وحلفتها الأخيرة إلي اليوم ) () 


إن أوربا المسيحية باسم المدنية الزائفة بدأت عدائها للإسلام + وما تال 
حتى الأن تعمل ليل نهار على بث مبشريها في أفريقيا وغيرها لال من الإسلام 
؛ وثقضي على المسلمين » سعيا وراء أهداف استعمارية لاجتلاب خیرات هذه 
البلاد » الأمر الذي يجب أن لتقت إليه وتتكاتف من أجله الدول الإسلامية في 
وجه هذا الزحف الصليبي الذي يلبس عباءة جديدة » وما هو عنا بخاف . 


وقد يتفائل البعض فيري أن هناك فرصة للتقارب (*) بين المسلمين واهل 
هذا العداء ٠‏ وأصحاب هذه المدنية ؛ لكن الأمر في الحفيقة صمب للغاية إن لم 
يكن مستحيلاً ٠‏ وخصوصاً في ظل هام الهجمة الشرسة من المنصرين ٠‏ 
فالعنصرية التى ورثتها المسيحية عن العنصرية البونانية والرومائية - كما سبقت 
الإشارة إليه ٠‏ تجغل من التقارب المزعوم آمر مستحيلً : فضلا عن أنه لا توجد 
رابطة أو تجانساً من أي نوع يمكن من خلاله أن يعمل الغرب على قارب 
والالتقام بالمسلمين , 


۱ - حاضر العام الإسلامي لایر شكيب أرسلان ج ۱ ص ( 1١‏ ) بتصرف نقله إلي 
العربية ات / عجاج نويهض الطبعة الرابعة سنة ۱۹۷۲ م - 1844 ه :دار 
للطباعة والنشر والتوزيع 

*- وما حوار الحضارات ٠‏ والحوار بين الإديان عنا ببعيد 


قم مجلة كلية اسول سین والصهوة بالمنوفية حك ی 4۰۹ 

يقول الأستاذ محمد أسد - وهو مفكر أوربي مسلم - ( هنالك بالإضافة إلي 
فقدان التجانس الروحي . سیب آخر يحمل المسلمين على ألا يقلدوا المدنية 
الغزبية إنه التجارب التاريفية التى اصطبفت. صباغا شديداً بعذاوة غربية 
للإسلام : وهذا أيضا إلي حد ما إرث أوربة من اليونان والرمان ٠‏ إن اليونائيين 
والروماليين نظروا إلى أننسهم على أنهم وحدهم المتمدينون » أما كل من كان 
أجنبيا عنهم ۰ وعلى الأخص أولئك الذين كانوا يعيشون شرق البحر المتوسط + 
فقد كان اليونائيون والرومانيون يطلقون عليهم لفظ “البرابرة' ومنذ ذلك الحين 
والأوربيون يعتقدون أن تفوفهم العنصري على سائر البشر أمر واقع » ثم إن 
احتفارهم إلي حد بعيد ار قريب لكل ما ليس أوربياً قد أصبح أحد العپزات 
البارزة في المدنية الغربية على أن هذا رحده لا يكفي لإظهار ما يكنه الأوربيون 
انحو الإسلام خاصة ؛ وهنا لا تجد موق الأوربي موقف كره في غير مبالاة 
فحسب بل هو كره عميق الجذرر يقوم في الأكثر على دسدود من التعصب 
الشديد ؛ وهو ایضأً ليس كرها علي فحسب بل إنه يصطبغ بصبغة - عاطفية 
فوب ) () 


فهل ينتظر بعد هذه العنصرية الشديدة من كونهم وحدهم المتمديتون + 
وغيرهم برابرة ٠‏ وهل بعد احتقارهم للغير يمكن أن يوجد لقاء أو قارب بين 
المسلمين وهؤلاء الصايبيين ؟ إن ذلك بعيا جدأ ٠‏ وصعب لمنال (لأن هذا 
الاحتقار لم يكن سلبيا ٠‏ بل كان إيجابياً إذ نري آرربا تربي أولادها على محاربة 
الغير وخاصة المسلمين ٠‏ ففي القرون الوسطي كان الاقطاع وكانت الفروسية ؛ 
وكان للفروسية قوائين عشرة يجب على الفارس إتباعها ٠‏ والقائون السادس منها 
ينص على أن يحارب غير المسيحيين بغير مهادنة ولا هوادة ؛ ومعظم المواقع 
الشبيرة الثى ذکرت في كتاب - آغاني البطولة - كانت في محاربة لمسلمین + 
وقد أضاف الأوربي للي رصيد العداوة أمرا آغر وهو التغني بحرب المسلمين , 
فيشب الطفل فيسمع أنباء البطولة من بني جنسة وضد من ؟ ضد المسلمين ٠‏ فلم 
يعد موقف الأوربي من المسلمين موقف كرة من غير مبالاة - بل كرة يتبعه 


۱ - الإسلام على مفترق الطرق : مرجع سليق ص [ 8۲ ۰ 607 ) يتصرف يمير 


١‏ م مطهة كلية اطول المي والمهوة بالسنوفية ك غ 
حروب » وتأصلت العداوة حتى أصبحت أغنية شعبية تردد ٠‏ وتأصلت البفضاء 
ونمت مع تقدم الزمن ۰ ثم استحالت عادة تغمق الشعور الشعبي في أوربا كلما 
تکرت كلمة مسلم .. إن تجدد الموقف العدائي للمسلمين من أوريا هو هو حتی 
من عادي المسيحية نها بقي محافظاً على عداءة للمسلمين » ونسال : إذا كان 
عداء أوربا للمسلمين دبنیا ثم ذهب التمسك بالدين قي أوربا فلما ذا بقي العداء ؟ 
والجواب أن العداء لم يكن دينيا فحسب كما تقدم ٠‏ بل هو عداء عنصري من أيام 
ونان ) () ۰ 


وفي ظل هذه النزعة » وهذه لروح يري لمبشرون ويعدون |عداد خاصاً 
٠‏ ثم ينطلقون إلي أفريقيا - وغيرها - من بلاد الإسلام : لا مبشرين فحسب ٠‏ 
بل مبشرين ومستعمرين ٠‏ متأصلة فيهم روح العداء والكره الشديد للمسلمين في 
اشثي بقاع الأرض ٠‏ 


ماب :ترجه المبشرين نحو أفريقا خاصة 

استهدف المبشرون أفريقيا بالذاث نظر لفقرها المادي والثقافي » والتخلف 
الذي تعيشه ؛ والذي فرض علبها ٠‏ كما سبقت الإشارة إليه في نقطة ؛ نصيب 
الفارة من مخطط التبشير 

وبشيء من التفصيل عن بعض الدول القارة وتوجهات المبشرين < 
المنصرين - نحوها نذكر على سبيل المثال لا الحصر ما يأثي : 
١‏ - أعمال التبشير في مسر : 

.ونظراً للأهمية المكائية والعملية لمصر ٠‏ إذ هي الدولة الاكبر عدداً :لس 
جاتب أن بها الأزهر الشريف وأن تميزها من ناحية الموقع يجعل لها من التفرد 
عن غيرها من دول القارة فهي البوابة الرئيسة للقارة من جهة الشمال الشرقي ٠‏ 
كما تطل على البحر المتوسط من ناحية الشمال والاحمر من ناحية الشرق ؛ كل 


١‏ - الحركة الفكرية ضد الإسلام ص ( ۰۳۴ ۴١‏ ) يتصرف 


كليم مجلة كلية اسول لسن والسهوة اانوفيق 3 ی ٩۱۱‏ 
ذلك إلي جاتب ما تذخر به هذه لدولة من مقومات بشرية وإمكافات مخظفة + 
نظرأ لكل هذا فلقد ركز التبشير تركيزاً شديدا على مصر بعد الحرب العالمية 
الأرلي لأمرين. 


الأول : إن مصر هي مركز الثقل في العالم العربي كله ؛ وكل ما يثار نیا 
من تيارات إلما يكون عاملاً هاما لتأثير على مختلف الأجزاء 


الثاني : أن مرحلة العمل الأولي في مصر قبل الحرب عن طريق 
الارساليات لتشيرية الأولي قذ أت أكلها وبخاصة عن طريق الصحافة الث 
أبرز ألمع نحومها الصحفيين الغربي' النزعة خريجي هذه الكليات.من زيدان إلي 
صررف إلي فرح أنطون إلي سركيس إلي شيلي شميل بالإضاقة إلي الصحفيين 
الذين عملوا في فرنسا وبريطانيا ؛ وقد تركز العمل في هذه المرحلة على عدة 
مراکز هامه هي : 


۱ - الصحافة ۲ - الجمعيات الأدبية ۳ - الجامعة المصرية 4 - مدارس 
لیات ۵ - الندارس المصرية الخاسة البرامج گرومر ودتلوب() + 


فتوجهات المبشرين نحو مصر واتخاذهم منها مراکز للعمل ينطلقون منیا 
+ وخصوصاً الجامعة المصرية ؛ والصحافة ٠‏ والجمعيات الأدبية ٠‏ والمدارس 
الخاضعة لهم ٠‏ لم يكن وليد الصدفة - إن صح التعبير فليس في الاسلام صدفة 
- الما هي توجهات معدة إعدادأ منظما منبعئا من الروح الصليبية الثى تريد هدم 
الكيان الإسلامي وإحلال المسيحية محله 

كما أن الأغراض الاستعمارية قد عمل المبشرين أيضاً من أجلها فالتبشير 
خادم وخارس أمين لأغراض الاستعمار في مصر كما في غيرها ٠‏ فنشز 
المسيحية : واستعمار البلاد غرضان أساسيان من أغراض التبشير في مصر 


)۲۱۰۲۰( التبشير والاستشراق والدعوات الهدامة للأستاذ / أنور الجندي ج * ص‎ - ١ 
.. طبعة دار الانصار للطباعة والنشر والتوزيع بدون تاريخ‎ 


۱۲ .ثم ذصیدامو ینوی اه هت با 


۲ - التبشير في شمال أفريقها ‏ 
يقصد بشمال أفريقيا من الناحية الجغرافية (أنها بلاد المغرب:والجزائر + 

وتونس:وليبيا أيضاً.وتعرف هذه الأقطار بولايات البربر- نسبة إلي سكان البرير 

الأصليين ؛ كما تعرف أيضاً بالمغزب "لكلمة العربية التى تعني غرب" () 


واعمال المنصرين في هذه الأقطار تتضح من خلال الملامح والمميزات 
واحتیاجات الكئيسة في شمال أفريقيا . 

يقول كريكوري لفنكستون : إن الكثير من النصارى هم إما مراهقون أو 
شباب غير متزوجين ؛ وفي بعض المناطق تكون غالبيتهم من الفتيات أو النساء. 
المسئاث ؛ وكثير منهم ينثمون إلي الطبقة الوسطي وهم يعملون بالإضافة إلي 
أنهم مثقفون .. إن الكنيسة بحاجة مستمرة إلي عائلات نصرائية ۰ وال 
مجموعات العبادة لبس لها بنية واضحة أو طقوس دينية فالتصارى اعتادوا على 
لقي دروس موضبوعية من الكتاب المقدس يسعون من خلالها للإجابة على أسئلة 
بعضهم بعضاً .. ومجموعات العبادة هذه تلتف حول المنصرين وتتأثر بهم إلى 
درجة كبيرة ٠‏ ويتفاوت الشعور نحو هؤلاء المنصرين ما بين الإعجاب بهم 
والاستياء منهم فالنصارى المحليون لا يريدون أن يتحكم فيهم المنصرون ولكنهم 
في ذات الوقت يشتكون من الإهمال » وكثيرون منهم یأملون في أن يقوم المنصر 
بترئیب أمورهم حتى بتمكنوا من الدراسة فى الخارج أو يساعدهم ماديا ٠‏ كما 
يجد المنصرون ألفسهم في كثير من الأحيان عاجزين عن تقرير الخطوات التى 
اتكون مفضلة + ومفيدة على المدي البعيد ) () 


١‏ - التنصير خطة لغزو عم الإسلامي الترجمة الكاملة لأعمال المؤتمر التبشيري الذي 
عق في مدينة جلين آيري بولاية كولارادو في الولايات المتحدة الأمريكية ص ( 81 ) .. 


۲ - المصدر سایق ص ( ۴۵۸ ) يتصرف .. 


یم مج كية أصول الصبية ولو بالمنوفية جع ۱۳+ 

هذا عن التنصربين التصاری في هذه البلاد وإذا كانت الكنيسة بحاجة الي 
عائلات نصرانية فإنه ينذر بالخطر في هذه الأقطار + والمسلمون لا يفيقون من 
رقلام . 


إن الحركة التبشيرية والمؤتمرات التبشيرية تولی وجهها نحو هذه الأقطار 
فلقد إبدأت حركة التبشير في المغرب - مراكش - بالدعوة إلي الفصل بين 
العرب والبربر وهما مسلمين ٠‏ وذلك بإنشاء أنظمة خاصة ومعاهد ومجاكم 
تفصلهم عن الشربعة الإسلامية ومعاهد القرآن مع إلغاء تعليم اللغة العربية .. 
وكان أخطر ما وجيته الحركة التبشيربة إلي شمال أفريقيا هو عقد المؤتمر 
الأنخارستي التبشيري في نوس الذي عقد في قرطاجنة عام ۱۹۳۱ م وقال عته 
أسقف قرطاجنة إنه حملة صليبية ٠‏ وقال المؤتمرون إن الدافع لهم على عقد هذا 
المؤتمر هو تحقيق الفكرة التى كانت تدور بين جنبي لورس التاسع والتى حملها 
بعده الكرديئال لافيجري ؛ وليست هذه الفكرة سوي ما كان بقصده لويس التاسع 
من حملائه الصليبية على هذه الديار ٠‏ كما أوصي المؤتمر فرنسا بتعميم التبشير 
وذلك لتوحد عقيدة شمال أفريقيا ؛ وفي تونس ظهرت فكرة تجنيس, السكان 
بالجنسية الفرنسية وتقديم الإغراءات والتهديدات لتحقيق ذلك الغرض ٠‏ وكان 
الهدف أن لا يحتكم السكان إلي شريعة الإسلام ٠‏ بل يحتكمون إلي القانون المدئي 
الفرنسي وإدماج أهل تونس في الجنسية الفرنسية وسلخهم من عروبتهم ودينهم 
الإسلامي ) () . 


وهذا الضغط وحمل السكان المسلمين في هذه الأقطار على قبول 
النصرانية أمر لا يغفل عنه المنصرون في أفريقيا على اختلاف جنسياتهم ؛ وقد 
أثمر ذلك أحياناً ٠‏ فان هنالك أعداد قليلة جدأ من عوائل شمال أفريقيا ثم فيها 
اتتصير الزوج والزوجة معأ ... هذا وقد نتافست الارسالیات التنصرية على 
احتواء وكسب المتنصرين المسلمين القلائل من شمال أفريقيا والذين لديهم إمكائية 
لتولي مناصب دائمة في الكنيسة المحلية ٠‏ فقد أصبحت العقلية السائدة في 


١‏ - التيشير والاستشراق والدعوات الهدامة ج ‏ من ( 14 ) يتصرف 


e‏ قمر مجلة کید اسوا الم و المو2 باا منوفیق 22 با 
المغرب جالياً هو ' أنه لكي يخدم الإنسان الرب كل وقته عليه العمل خارج بلاده 
مع إحدى إرساليات التتصير الأجنبية ) () . 

إنه عمل يندي له الجبين حيث يتحول المسلم إلي نصراني ولم يكتفوا بهذاء 
بل يجعلون منه منصرا داخل بلاده أو خارجها ٠‏ وهذا الذي اعتتق النصرانية » 
وأصبح منصرا بالفعل تكون جهوده في القيام بأعمال التنصر أقوي من غيزه 


5006 
وفي شمال أفريقيا أيضاً نجد أن هناك فئة ضالة مضلة ٠‏ وهم وإن کانوا 


منصرين غير رسميين إلا أنهم في الحقيقة منصرون بالوظيفة وهم قوة فاعلة في 
هذا المجال . 


فلقد ( قدم مايكل كريفيئس في كتابه - دع طموحاتك الصغيرة - تلخیصاً 
جيداً لك النتائج المغمورة للموظفين المدئيين من غير المنصرين الذين يسعون 
إلي استخدام أعمالهم كوسيلة للتغلغل في سبيل تتصير القطر كله ؛ ومثل هؤلاء 
الأشبخاص ما أنهم لا يتكلمون اللغة العربية أو أن الذين لذيهم يحتاجون لخدماتهم 
بدرجة تستوعب كل وقتهم » والعقبة الأكبر بالسبة لهؤلاء الموظفين المدنيين في 
شمال أفريقيا هي خوفهم الشديد من أن الدعوة المكشوفة تعرض وظائفهم أو 
شركاتهم للخطر ؛ إنة من غير المؤكد أن الوظائف المدنية تشكل استراتيجية 
فعالة للتتصر في شمال أفريقيا ٠‏ وإن الشخص الأكثر فعالية هو ذلك الشخص 
الذي يوجد لدية أناس كثيرون يصلون من اجله لاله ينتمي إلي جمعية تنصيوية 
ومسئولياته الأساسية هي كسب اتباع وزرع لکناس » إن عمله هو مجرد وسیلة 
الإقامة صداقة مع سكان شمال أفريقيا » وهؤلاء الأشخاص لهم نفس امتيازات 
الأشخاص غير المنتمين إلي الجمعيات التنصرية من حيث الاتصال العادي. 
بالمسلمين ولأنهم مدعومون من الخارج يمكتهم تخصیص ساعات عملهم 


. اتتصیر ص ( ۰۲۶۸ 05 ) يتصرف‎ - ١ 


ألم عجلة كلية اسول اس والمهوة بالمنوفية 2ك يلا ۱۱۰ 
وتقليصها إلي عشرين ساعة فقط في الأسبوع ٠‏ وهكذا يستطيعون توفیر وقت 
كاف لاستخدامه في إقامة الصداقات وكسب الاتباع ) () 


وهؤلاء وإن کنوا بسلون كمنصرين عن طريق وظائفهم إلا أن تشابلهم 
في الحقبقة لا يكل ولا يمل في سبيل استقطاب أعداد كبيرة من سكان شمال 
أفريقيا ٠‏ وذلك بوسائل الضغط عليهم ٠‏ حيث إن الناس يحتاجون لهم في وظائفهم 
سواه أكانوا ممن يطببون الامهم أو ممن يقومون لهم بخدمات اجتماعية أخرى . 


إن الوجه القبيح لهؤلاء المنصرين بعلن عن نفسه حينما يجد نفسه في 
موق يحتاج لاس إليه فيه ٠‏ وبهذا تختلط معظم أعمالهم التى يقومون بها باصال 
المبشرين » وهم بالفعل أداة فعالة في ذلك الميدان ٠‏ وخصوصاً في كل دول 
أفريقيا حيث الحاجة الماسة إلي ذلك . 


۲ - اعمال المبشرين في وسط أفريقها 


وأعمال المبشرين في فلب ۰ أو في وسط أفريقيا لا يقل ضراوة وخطرأ 
عن أعمالهم في شمالها ار شرقها ؛ بل إن الحملات التبشيرية على أهل هذه 
البلاد تعتبر أشد وأعتي من غيرها ؛ فلقد امتزج التبشير بالاستعمار في أحايين 
كثيرة ؛ وكون التبشير بسل مع الاستعمار جنبا إلي جنب فان ذلك بعد أشرس 
الهجمات ضد اسلام ولمتلمین 

یقول الاستاذ أنور الجندي : زحف الاستعمار منذ منتصف القرن الخاس 
عشر بلي أفريقيا ٠‏ وکان أوائل الرواد الغربيين مبشرین من أمثال ولفنسون 
وستانلي وغيرهم من الذين فتحوا الطريق أمام هذه البعثات » وكانوا يعلنون عن 


۱ - التتصيراخطة الغزو العام الإسلامي ص ( ۴١١‏ ) ولمزيد من الإيضاح ينظر اب 
التبشير والاستمار في الاك العربية : ص ( ۰8۸ 118.58 .191 ) حيث عق 
المؤلفن الدكثور مصطفي خالدي.والدكثور عبر فروج فصولا مطولة في هذا المضمار طبعة. 
ملق 1488م متشورت ید للمصرية درا د ریچ + 


۳ لم جلد ية سول الي والمهوة بالمنوفية 23 یل 
خطط تقدمهم إلي قلب أفريقيا باسم التبشير وبرون أن كلمة لفتح إنما تعني 
خضوع أفريقيا وأهلها للإرساليات ٠‏ وقد كانت شرق أفريقيا وغربها ووسطها 
مجالاً للصراع والمنافسة لمختلف البعثات التبشيرية الكاثوليكية والیسوعية 
واليروتستائتية السويدية منها والإنجليزية والألمانية وتعد الإرساليات البريطانية 
أضخم هذه البعثات وما ينفقه الإنجليز يقدر بثلثي نفقات الإرساليات ) (') + 


ارايت إلي تعدد هذه الغارات التبشيرية والاستعمارية على قلب القارة 
السمراء ‏ وهذا الانفاق الضخم الذي تنفقة هذه البعثات وال(رسالات التبشيرية في 
وسط القارة ما هو إلا أداة فاعلة لكسب أنصار ؛ واتصیر مسلمين ؛ وهم يسلكون 
في سبيل ذلك طرق وحيل شتي كلها غير شرعية (وللتعرف على بعض الأنشطة 
غير الشرعية لهذه الإرساليات يتحتم علينا الإشارة إلي أدوار - واحدة منها - 
ولتكن مثلاً الإرسالية الألمانية في - لامو - بشيء من التفصيل:- 


- .المبشرون الألمان في لامو بزودون عملاء مایا ومنهم دينهارت 
کوستاف بالمعلومات عن المواطنين والوطن . 


= يستميلون أبناء لامو ويشجعونهم من وراء أليهم على الالتحاق بمدرسة 
الإرسالية 

- ينسحون الكثبياث السواحلية في موضوعات ديئية مسيحية مضادة 
للإسلام + ويوزعونها على من يلتحق بمدرستهم ويحاولون تتصيرهم ٠‏ ولكن 
بدون جدوي 


۱ - التبشير والاستشراق والدعوات الهدامة ج * ص ( 18 ) + 


ألم ءجلة كلية اسول السورز والسهودبالنوفیة حك ی ٩۱۷‏ 
- ثبت لدينا بالوثائق التاريخية.والدلائل الدامغة أن هذه الإرسالية كانت 
تحني من بتمرد على نظام وقیم لمجتمع الإسلامي في - لامو - وتبرئ من 


پرتکب منهم جرائم يعاقب عليها القانون ) () 

إن الوجه الكالج لهذه الإرساليات وتلكم الحملات لا يهمه أن تكون الوسيلة 
التى يسلكها غبر شرعية فمازبة استعمارية صلوبية بالدرجة الأولي وإذا لم تستج 
فاص 


فا : الننائج لمترنبة على أعمال المبشرین في أنريقيا + 


إن التائج المترتبة على هذه المجهودات جد خطيرة + وفي كثير.من 
الأحيان کسبت هذه الإرساليات ٠‏ وتلكم البعثاث بعض من ضعفاف الإيمان + 
ومن خلال التماذج الثلاثة التى سقنا طرف من اعمال المبشرين فيها ؛ وهي 
مصر,» بلاد المغرب (رشمال .أفريقيا) فلب أفزيقيا نستطيع القول بان ( مدا 
الغربي المسبحي للإببلام :والمسلمين قديم ۰ وبخاصة في أفريقيا. السترام. ٠‏ 
فجحافل الاستعمار الأسود ۰ قد هجمت على أفريقيا واستذلت أهلها ٠‏ واليوم يتقدم 
التنصر جحافل الاستعمار ۰ لا لاستعمار القارة وفقط ؛ بل لمحاولة زعزعة 
عقيذتها الإسلامية ؛ إذ أن أغلب سكان هذه القارة مسلمون ٠‏ ومن يطلع على 
أسماء دول منظمة المؤتمر الإسلامي يجد أن أغلب هذه الدول من أفريقيا وظي 
سبيل المثال ؛ الکامیرون ۰ أثيوبيا ٠‏ جيبوثي ؛ الجابون ؛ غينيا ۰ فولتا لعطیا . 
نيساو > مالي ؛ لیجر ٠‏ تشاد ؛ السنغال ٠‏ سيراليون ؛ أوغندا ٠‏ فضلاً 
عن الدول العربية الأفريقية كمصر والسودان ٠‏ وليبيا ٠‏ والصومال » وتونس ٠‏ 


١‏ - كتاب المؤثمر الحادي عشر لجتمع البحوث الإسلامية ج ۲ ص ( ۲۶4 ) مقال الدكثور 
/ محمد إبراهيم محمد العجل يعثوان : نظرات في جهود التبشير في شرق اغا 


۸ یداو واگ 


الجزاثر ۰ المغرب ٠‏ وموريئانيا ٠‏ وفضلاً عن الأقليات الإسلامية المتنامية يوما 
بعد يوم في هذه القارة ) () + 


ونستتتج أيضاً أن أغمال المبشرين التى يقدمونها لأهالي الأقطار الأفربقية 
ياسم المساعدات الإنسانية والتى يقدمونها بطرق وحجع واهية ٠‏ أنه لابد من 
العمل على تعريتها » وإماطة للثام عنها » وكشف سترها ؛ لأن هذه الأعمال 
التى يقدمونها ما هي إلا محاولة ( للتشويش على المسلمين ؛ وقيمهم أو على 
الأقل وقف المد الإسلامي المتزليد في القارة وغرس بذور التفرقة والعنصرية 
بين أبناء القارة الواحدة ؛ ومن ذلك قولتهم المشئومة إن شمال القارة يختلف عن 
جنوبها وشرقها يختلف عن غربها ۰ وقلب القارة يختلف عن كل ذلك + 
زالناطقون بالفرنسية غير الناطق بالإنجليزية ٠‏ والمسلمون يختلفون عن غير 
المسلمين .... والويل كل الويل الذين يفكرون في اعتزازهم بالإسلام واللغة 
العربية والاكتفاء الذائي من خيرات القارة والوحدة السياسية والاقتصادية والثقافية 
٠‏ ويقود كل ذلك حملات تنصرية مرعبة ومعدة إعدادا دقيقاً حتى قال قائلهم * 
مبشر لكل أفريفي " ولك أن تعرف أن عدد الجمعيات التنصرية في باد واحد متل 
دولة تشاد أكثر من ١45‏ جمعية تنصرية ذاث نفوذ قوي ) () 


هذا الامتمام اللا محدود تجو هذه القارة لاجتذاب خيراتها وتتصير أهلها + 
والعمل الدائب على ضياع دينهم ولغتهم وثقافتهم ٠‏ يعمل عليه فريق المبشرين 
على اختلاف ألرانهم وأجناسهم وتوجهائهم في دلب وحرص شدیدین ٠‏ وبروح 
'صليبية محمومة يعوزها الانصاف ٠‏ إن كانوا يريدون للقارة الفقيرة - على حد 
زعمهم - خدمات كما بدعون 


١‏ - المسلمون في چزر القمر أ / محمد رمزي قواز ص ( 4۳ ) وهامشها بتصرف يسير 
۲ - جريدة العام الإسلامي الأسبوعية ص ( ۵ ) في عددها الصادر يوم این ۱۱ 
جمادي الأول سنة ۱۸۱۷ هت - ۲۳ ديسمير سنة ١۱۹۹م‏ . 


ألم ب9 كلية سول السویوالسهود بالمنوفية 5 يك +۱٩‏ 

فالتتيجة الكبرى المترتبة على أعمال المبشرين في هذه القارة ضياع هوية 
السلمین ٠‏ دينهم ٠‏ ولغتهم ٠‏ وثقافتهم ٠‏ واجتذاب خيرائهم ٠‏ وتمييع كل ما يؤل 
لدیهم روح الاعتصام والوحدة ٠‏ وويل لهم إن أرادوا لأنفسهم استقلالية من أي 
نوع. 


قاس : حال المسلمين اليوم في أفريقها : 


إن نظرة على أحوال المسلمين اليوم في أفريقيا تطلعنا على الصورة 
قصحيحة لاه هذه القارة .+ رما هم عليه من وهن ومشاكل کثبرة نت اب 
سیب تأخرهم ( فالسلمون في فارة أفريقيا يعانون من مشاکل معقدة أدت إلي 
تحطاطیم وقعدت بهم عن ممارسة دورهم في اشر الدعرة الإسلامية في 
مجتمعاتهم ٠‏ فضلاً عن تقديمها لجيرائهم من الوشین ؛ وأهم ما يعائيه المسلمون 
الأفارقة ما يلي : 


أول : يعاني المسلمون الأفارقة من لوهن العام الذي تتبدي مظاهره في 
عدم مقدرتهم على المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية في بلادهم شاعرا أم 
لبوا ؛ فبلد مثل السنغال تبلغ نسبة المسلمين فيه ٩۷‏ 96 كانت تدار إلي عهد قريب 
بواسطة رئيس ممنيحي ؛ وبلد مثل أثيوبيا تفوق نسبة المسلمين فيه ٠٠١‏ % على 
أقل تقدير نجد معط الوظائف الإدارية من المسيحيين ولا بوجد وزير مسلم واحد 
في حکومتها ٠‏ وكينيا نسبة المسلمين فيها ۳۰ % لم بحظ مسلم واحد بوظيفة 
رزارية . 


ثانيا : يمالي المسلمون من الجیل والفتر الذي تنجلي مظاهرة في عدم 
تأهيلهم للحياة العامة نتيجة لاحتكار المؤسسات التنصرية للتعليم ؛ الأمر الذي 
جعل المسلمين يعزفون عنه ٠‏ فأورثهم ذلك جهلاً وبعدا عن دفة الحياة الحديثة + 
وفي ذات الوقت أتاح لغيرهم التحكم في مصائرهم . 


r.‏ قم مه كلية اسول لعن والضوة بال المنوفية 22 ی 

قال : يعاني المسلمون الأفارقة من مشكلة الذوبان الثقافي في المجتمعات 
من حولهم وضياع هويتهم الثقافية ٠‏ فأصبحوا ينظرون إلي الحياة بنظرة هذه 
المجتمعات ويستحلون ما يستحله غيرهم , 

راب : بعانون أيضاً من القرقة والشتات وانقسامهم إلي طرائف وشيع » 
فالمجتمع الأفريقي مجتمع قبلي يجعل الكثير من المسلمين يوالون قبائلهم أكثر من 
ولائهم لدينهم . 

غاسا : كما تعاني المجتمعات الإسلامية في هذه القارة من ضعف اتصالها 
ببقية أجزاء العالم الإسلامي نتيجة العزلة التى ضربها الاستعمار وأخذت بها 
الحكومات التي أعفبثة بالحد من حرية الحج الذي يهيء أسباب الاتصال بالعالم 
الخارجي والالتقاء ببقية المسلمين ) () . 


هذه للقيود وتلكم العوامل الثى تفرضها المجتمغات الغزبية الاستعمارية 
على هذه البلاد من شأنها أن نقوش حركاتهم ٠‏ وتكون سبيا مباشراً في تأخرهم 
عن ركب الحياة في كل الميادين ٠‏ ولا سیم الميانين الدينية والاجتماعية بالذات 

يقول الامبر شكيب أرسلان ( فمن أعظم أسباب تاخر المسلمين الجيل 
الذي بجعل فيهم من لا يميز بين الخمر والخل ؛ فيتقيل السفسطة قضية مسلمة + 
ولا يعرف أن يرد عليها » ومن أعظم أسباب تآخر المسلمين للم الناقص » الذي 
هو أشد خطراً من الجهل البسيط ٠‏ لأن الجاهل إذا فيض الله له مرشدا عالما 


4۲۲ ۱۸۲۱ ( كتاب المؤئمر الحادي عثر لمجمع البحرث اإسلامية چ. 2 صن‎ - ١ 
بتصرف شديد - مقال المشير عبد الرحمن سوار الذهب رئيس مجلس أمناء منظمة.‎ ) ۳ 
الدعوة الإسلامية ۰ يعنوان : أوضاع الأقليات المسلمة في القارة الأفريقية وينظر أيضاً‎ 
> ) ٠٠١ ۰۳۰۱ ( التتصير خطة لقزو العالم اإأسلامي ص‎ 


قل اة كلية اسول اسب والموةباسوفید حا ۲۱+ 


أطاعه ... ومن أعظم أسباب تاخز المسلمين أيضأ فساد الأخلاق بقصد الفضائل 
التى حث عليها لقرآن ٠‏ والعزائم التى حمل عليها سلف الأمة ) () + 

وإذا نظرنا إلي توجهات المبشرين والمستعمرين تحو هذه القارة + نج نها 
توجهات تعمل على إحياء وإذكاء وثنمية كل هذه العوامل بغية تخلف أبناء هذه 
القارة ٠‏ حتي يتسني لهم ما يريدون منهم من تبعية وجهل ؛ وبالفعل فقلد سارت 
دول كثيرة من دول هذه القارة في ركاب المبشرين والمستعمرين . 


الوضع الراهن لمسلمين في أفريقيا يزداد خطراً. 


إن حال المسلمين الراهن في أفريقيا كحال المسلمين في كل دول للعالم + 
بل أشد خطراً وأعظم ضرراً » فالخريطة الاستعمازية تقسمهم ؛ وتعمل على 
تنصيرهم » أو مسخهم » وجعلهم بلا عفيدة إن لم يدخلوا في النصرانية ٠‏ بل إن 
دول أفريقيا لفقرها وفتدانها لكثير من مقومات الحياة ۰ وتخلفها في النواحي 
العلمية والسياسية والعسكرية والاجتماعية » كل ذلك مما يجعل الشعوب الأفريقية 
القمة سائغة لأعمال المنصرين على اختلاف مذاهيهم وبلادهم . 

إن ما اتعانيه شعوب أفريقية من حروب. طاحنة وتخلف اقتصادي 
واجتماعي وسياسي وعسكري ۰ وما خلفته الدول الأوربية التى استعمرتها 
افترات طويلة ٠‏ جعلت الوضع الراهن لمسلمى القارة على ما هو عليه الأن » 
الأمر الذي يدعونا إلي أن نتوجه لأنفسنا بهذا السؤال وهو : 


كيف نواجه هذا الخطر ؟ والإجابة عليه فيما يأتي ٠‏ وهو طريق العلاج . 


+ - لماذا تأخر المسلمون وتقدم یرهم للأمير شیب أرسلان ص ( ۰۷۱ ۷۲ ) باختصار 
الطبعة الأولي :دا الكلمة الطيبة سلة ۱۸۱۰ هت - 1924م . 


۲ قمر مجلة كلية اصول الما والصعية بالسوفية 23 عل 

عاشرا : طريق العلاج 

.وللإجابة على السؤال تتطلب السابق : وهو كيف نواجه خطر النشاط 
التبشيري على أفريقيا » أو ما هو طريق العلاج ؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال تتطلب منا أن نکون جادین ‏ وأن نكون على 
ساس يا ا E‏ 


هون به عن الله وَعَدوكُمْ 4 () ونصر الله عز وجل - يكون بنصر دیا : 
والعمل على نشره ؛ وتوصيله إلي ربوع دنا 


وأما الإعداد الذي أمزنا به في وله تعالي : ( وأعدوأ نهم ما تشم 
من قوة ومن رياط ايل ) فيو إعداد يشمل كل وسيلة يتوصبل بها إلي التصدي 
الأعداء الله - تعالي - ولأمر ما قال الله - عز وجل - "ما اسم من فو + 
وإذا ما فطلق العمل الإسلامي من أرض خصبة مزودة بمثقنين ثقافة إسلامية 
واعية وواسعة ٠‏ وجمهور ملتزم بالإسلام التزاماً صادقاً + استطاع هذا العمل أن 
یقت في وجه هذا الزحف الصليبي ٠‏ ويكسر شوكته ‏ وبالثالي تصبح القوة 
الإسلامية » قرة ضارية يعمل لها ألف حساب وحساب + وفي النص لكريم ما 
يفيد ذلك . 


يقول الأستاذ / سيد قطب عند تقسيره لهذ الأية 'أعثوأ هم - ( والس 
يأمر بإعداد القوة على اختلاف صنوفها وألوانها وأسبابها ٠‏ ويخص ' راط اليل 
" لاله الأداة التى كانت بارزة عند من كان يخاطبهم بهذا لقرآن أول مرة 


(۷) من سورة محمد : 
۲ - من الآية رقم ( ٠١‏ ) من سورة الأنفال 


ليم جلة كلية أصول لسغ والجموةبالمتوفية 2ك ی ۲۳+ 

ويواصل حديثه فيقول : ( إنه لابد للإسلام من قوة ينطلق بها في الأرض 
لتحریر الإنسان + وأول ما تصفه هذه القوة قي حقل الدعوة ٠‏ أن تؤمن من الذين 
يختارون هذه العقيدة على حريتهم في اختبارها , 


والأمرالثاني : أن ترهب أعداء هذا الدين ؛ فلا يفكروا في الاعتداء على * 
دار الإسلام *. 


لایر ال : أن يبلغ الرعب بهؤلاء الأعداء أن لا يفكروا في الوقوف في 
وچه هذا لد الإشلامي + 


والأمر الرابع : أن تحطم هذه القوة كل وة في الأرض تتخذ لنفسها صفة 
اللوهية ) () + 


الطريق لهذا العلاج في نظر بعض المفكرين + 


وأسوق هنا طرفا من وجهة نظر بعش المفكرين » وذلك لعلاج الامة 
وصحوتها من كبوثها ٠‏ حتى تتصدي لد الهجمة الجبارة التی تعمل ضد 
المسلمين » في أفريقيا وفي غيرها . 

| - عند الدكثور : المطعني . 


يري الدكثور / عبد العظيم المطعني” ( أن المواجهة تتطلب منا اتخاذ 
الخطواث الأثية 


اول : إنشاء مركز إسلامي عالمي ؛ تسهم في تمويلة كل الدول الإسلامية + 
وتكون ميمته ۰ : 


١‏ - في ظلال القرآن ج ۳ ص ( ٠١١۴‏ ) باختصار الطبعة الثالثة عشرة ۱۹۸۷ م 
۷ ف - دار الشروق 


5 ضيه اور ۱ یه ا و 
مك A‏ سب 
ثم ترجمة أعمالهم لفات الإسلامية مع تفنيد شبهاتهم والرد عليها وإظهار زین 


۲۰ - ترجمة ما يمكن من الكتب الإسلامية إلي اللغات الحية ۰ وتسويقها 
عالمياً , + على أن تكون هذه الكتب مما يحتاج إليه المثقف العصري مما لها صلة 
بالفكر العالمي + ويعمل بهذا المراكز نخبة ممتازة من صفوة المفكرين 
الإسلاميين المشهود لهم بالإخلاص" في مجال الدعوة ) () 


وفي رأبي أن إنشاء مثل هذا المركز يسهم بدور كبير في الرد على 
المبشرين وتفنيد كلامهم ٠‏ فمقارعة الحجة بالحجة والفكر بالفكر لاد منه حتى 
اتفام عليهم الحجة ويسطع البرهان ويظهر زيقهم وضلالهم . 


ثانا : العمل على تعليم أللغة العربية لغير العرب ٠‏ ووضع خطة مدروسة 
جيدأ یم بهذا الدور البالغ الأهمية حتى فتي الفرصة للمسلم غير العربي أن 
يطلع على المؤلفات الإسلامية فتحضل له مناعة وحصانة ضد الفكر المضاد) () 


وإذا كان تعلم اللغة العربية يعطي المسلم حصائة ومناعة ضد الأفكار 
المسمومة » فإن تعلمها على جائب عظيم أيضاً من الدين بالضرورة فإن العبادة 
في الإسلام تكون بها ؛ والقرآن الكريم عربي والرسول (4) عربي ؛ ولم بنزل 
وحي إلا بالعربية , وحديث أهل الجنة بالعربية ٠‏ ولقد ألف الإمام الحافظ زين 
العابدين عبد الرحيم بن الحسين المثوفي سئة ۸۰0 ه مصنفا أسما ' القرب في 
فضل العرب ' وقسمه وب وعنون هاء الأبواب بعناوين تحمل في ثناياها فضل 
العرب بوفضل اللغة العربية » ونزول الوحي بالعربية ٠‏ فعن سعيد بن السسیب 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله (49) - والذي نفس 
بيده ما أنزل الله - عز وجل - وحياقط على نبي من الأنبياء إلا بالعربية ثم 


١‏ - التبشير العالمي شد الإسلام ص ( ۰۷۱ ۷۷ ) بتصرف يسير 
۲ - التبشير الغالمي ضد الإسلام ص [ ۰۷۱ ۷۷ ) بتصرف يسير 


آل ملد كلية سول العو و المهرة بالمنوفية 6 ي ٩۲۰‏ 
يكون النبي بعد يبلغ قومه باسانهم " رواه الطبري في المعجم الأوسط وقال حديث 
حسن صحیح ورجاله كلهم ثقات ) () + 


ثالث : إنشاء مدارس ومعاهد إسلامية في عواصم دول العالم الکبری 
لرعاية أبناء المسلمين فيها وربطهم بدينهم ولغتهم وتاريخ أمتهم وأرطانهم ؛ على 
غرار المدارس والمعاهد الثى تتشئها بعض الدول الأوربية في بلاد المسلمين + 


راب رعابة المبعوثين المسلمين إلي جامعات الغرب لحمايتهم من الفكر 
المضادفقد ثبت يقينأ أن الفكر المضاد يجند أكثر عملائه من هؤلاء المبعوثين) 
0 

وإنشاء مثل هذه المدارس ۰ ورعاية هؤلاء المبعوثين لها الم الأثر في 
حماية أبناء المسلمين في الفكر الغربي ومن التيارات التى تعصف بعقولهم 
ويعدهم عن دينهم الحنيف 

غاسا : إشاء أقنام علمية بالجامعات الإسلامية لدراسة الفكر الماد 
واهدافه ووسائله ومواجيته . 


ساسا : إحكام الرقابة والإشراف الكامل على دور التعليم في البلاد 
الإسلانية ٠‏ فد ثبت يثياً تورط هذا التغليم هي ممارسأت تبشيرية :شد شتام 
بين صغار السن وتربيتهم على الولاء لخير ديهم , 


مب : إعادة سهم المؤلفة لوبهم من" مصارف الزكاة والاستفادة من 
المتحصل منه في الإنفاق على من يسام ويضار في مصادر رزقه ٠‏ 


١‏ - عن کناب القرب في فضل العرب لبم الحافظ زين العابدين عبد الرحيم بن الحسین 
ص ( ۰۳۸ ۳۹ ) - سلسلة قضايا عربية - تصدرها رابطة الأدباء في الكويت 
۲ - التبشير المي ص ( ۷۷) 


3 ستقظية اسل لعز راسم تحص 


ثانا : التدخل الرسمي عن طريق سفارائنا وقنصليائنا في الخارج لحماية 
الرعايا المسلمين والمطالبة برفع الاضطهاد عنهم كمسلمي بلغاريا وغيرهم . 


تامأ : دعم رسالة المراكز الإسلامية في دول الغرب الكبرى وتنشيط 
حركتها والاستفادة من خبرتها في هذا المجال : 


عاشراً : على الحكومات الإسلامية وأثرياء المسلمين أن لا بيخلوا بالجهد 
والمال في سبيل نشر الدعوة في الداخل والخارج والإسهام في الأعباء التي 
اتتطلبها خطة الدعوة ) () 

وهذه الخطوات وتلكم الاقتراحات لمواجهة الفكر الغربي من الدكتون 
المطعني ؛ لو وضعت حقا في حبز التفيذ لت الدعوة أكلها ٠‏ وأثمرت في 
ا ع ا ون 
بزودون بها عن دينهم واوطانهم كل معتد یم 


طریق العلاج في فكر صاحب أجنحة المكر : 

قول ( والعمل للإسلام الحق يتطلب من ملاع الوعي الإسلامي حركة 
فعالة متزئة تتسم بطول الصبر ۰ وسعة الصدر ۰ وعدم استعجال النتائج ٠‏ 
والتخطيط للأمد البعيد بفكر عميق مستفيد من تجارب الماضي وعظاته ... ولهذه 
الحركة الإسلامية أن تستفيد من خطة العمل الثالية : 


١‏ - ينطاق العمل الإسلامي بالاعتماد على عنصرين رئيسيين من عناصر 
العمل الفعالة المنتجة ٠‏ بهدوء ولتزان وداب . 


السابق ص ( ۷۷ ۰ ۷۸ ) باختصار شديد ٠‏ وينظر مقال : أوضاع الأقليات المسلمة. 
في القارة الأفريقية للمشير سوار الذهب ج ۲ ص ( 459 ) وما بعاها من الكتاب الحادي 
عشر من موتمرات مجمع البحوث الإسلامية .. 


3م مجلة كلية سول السیی والصموة بالعنوفية جع tv‏ 
العنصر الأول : مثقفون ثقافة إسلامية واعية متسمة بعمق التفكير ومنعة 
الأفق ورحابة الصدر وقوة الحجة ؛ والفاعلية الدائبة . 


العنصر الثاني : جمهور من الملتزمين بالإسلام عقيدة وعملا . 


إن العمل الإسلامي إذا انطلق من قاعدة سليمة ٠‏ ومن أرض صالحة 
وخصبة مزودة بهولاء المثقفين ثقافة إسلامية واعية ٠‏ وجمهور ملتزم بالإسلام , 
التزاماً صادقاً استطاع هذا العمل فعلاً أن يقف في وجه هذا لزحف الصليبي » 
ويعمل على كسره وإمانته فنصبح القوة الإسلامية ' الأمة الإسلامية "قوة ضارية. 
يل لها ألف حاب , 


۲ - منهاج العمل : ولإعداد عنصري العمل السابقين يمكن رسم بعض 
الخطوات الرئيسية دون الدخول في التفاصيل . 

الغطوة الأولي : الانطلاق إلي العمل ؛ وتئم هذه الخطوة بإحدى وسیلئین 

أ - باندفاع نواة اولي صالحة للاستقطاب ؛ ومزودة بكفاءات طيبة للعمل + 
ومعرفة إسلامية واسعة » وأخلاق قيادية حكيمة 

ب - وإما بتجميع نخبة ممتازة من ألباحثين الإسلاميين ؛ ليصدر عنهم 
مجتمعين الانطلاق إلي العمل ٠‏ 

وفي رايي أن الجمع بين الوسيلتين أفسل ٠‏ لا لهصمة الاستعمارية 
الصليبية شرسه تتطلب منا كل قوة وكل إعداد ؛ لاسيما وقد قال الحق تبارك 
وتعالي " وأعثوأ هم ما سم من فو * 

الخطوة الثانية : وضع ميثاق إسلامي عام يمكن أن يلئقي عليه معظم 
المسلمين ٠‏ وان يلتزموا به بعيدا عن إثارة كل قاط الخلافية . 


الغطوة الثالثة : وضع منهاج التتقيف الإسلامي العام باختيار البحوث 
الإسلامية لتى يحتاجها السام المعاصر . 


۰ فر مد ية اسولاسیواهیةرانوفية کے با 


الغطوة الرايغة : إعداد المصنفات الإسلامية الحديثة أو انتقاء تسب منهاء 
على أن يتناول لبحث الموضوعات المقرر الإسلامي العام , 


ر 


الخطوة الغامسة : إعداد جيش المثتفين ثقافة إسلامية رلقية مقرونه برعي 
والتزام والزان . 

الغطوة الادسة : التوعية الإسلامية العامة ٠‏ بسستويات تسب مع حال 
الجماهير المختلفة . 


الغطوة العابعة : تبريد حرارة الخلافات المذهبية والعمل تقريب وجهات 
النظر بطريقة لاجدال فيها ولا مشاهنات 


الغطوة الثامنة : فضنح دسائس أعداء الإسلام الفكرية والعملية .بين 
المسلمین؛ وإبراز الصورة المشرقة الحقة بكل وسيلة من وسائل الإعلام والتنوين 

الغطة التامعة : استغلال المشاتر الإنسانية لإيقاف المسلمين موقف الحذر؛ 
في مواجهة كل غزو فكري یس غقائدهم وعبادتهم رأخلاقيم ونظمهم الإسلامية 
ووحدئهم العاليمة . 

الغطوة العاشرة : تجنب أي صراع مباشر مع أية حركة إسلامية مهما كان 
نوعها » لان هذا الصراع من شأنه أن يبدد طاقات المسلمين , 

الغطوة العادية مشرة : توجيه قدر كبير من طاقات العمل إلي بلاد الغزاة 
النشر الإسلام الصحيح الصافي فيها يمختلف وسائل النشر مع إعطاء صورة 
سليمة للتطبيق الإسلامي ) () . 


١‏ - أجنحة المكر الثلاثة ص ( ۰۱۷۹ ۰۸۰ ۰۸۱ ۸۲ ) بتصريف وينظر أيضأ : أصائة. 
الفكر العربي الإسلامي في مواجهة النزو الثقافي للأستاذ / ور الجندي ص ( ۱۸ ) وما 
بعدها. الطبعة الثئثة سلة ۱۸۱۳ ه- - ۱۹۹۳ م - دار الصعوة للنشر والتوزيع - 
بالقاهرة . 


لب م9 كلية اول المين والمفوة بالمنوفية 22 غ 1۲۹ 

والحقيقة أن منهج العمل في ضوء هذه الخطوات والعمل على تنفيذها 
بصورة جدية أمر لا بد منه ۰ لأن الإسلام تتكالب عليه كل لقوی الاستتمازية 
بضراوة شديدة وبشتى الوسائل + حتى ولو كانت وسائل رخيصة ودنيئة » كما 
هو الحال في سلوك هؤلاء الصليبيين + 


فالواجب على ولاة أمر المسلمين - الحكام والعلماء - أن يقوموا بواجبهم 
حبال دينهم ؛ بالتمسك به والعمل على تشره ۰ والزود غنه ۰ وتوعية أبناء 
الإسلام دهم توعية صحيحة ؛ فديننا فيه من القوة الذاتية ٠‏ والرحابة والسعة ما 
يمكن له في عالمنا المعاصر + 

قال اله تبارك وتعاني : ( لين إن ناهم في الأرض أفائوا الصا 
وآتوا الزكاة وروا بلمفزوف وتهوا عن نکر وله عاقبة الأمورٍ 4 () 


وفي هذا توجیه للامة » علماء ؛ وحکمٌ» ومحکومین بان يمكنوا لین الله 
عز وجل في كل بقاع الأرض ؛ بالعمل على تصرته ؛ ونشره » والاعتزاز به + 
فهو دين العزة لمن أراد العزة في الدئيا والآخرة 


" والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ؟ 


والحمد لله أولاً وآخرأ. 


۰ یدید سوسیا انیت جك ا 
مصادر البحث 


القرآن الكريم 

۱ - أجنحة المكر الثلاثة وخوا فيها - التبشير - الاستشراق الاستعمار للستلا 
عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني - الطبعة للسابعة 1414 ه - 1984 
م - دار العلم دمشق . 

۲ > الإشلام على مفترق الطرق للأستلا | محمد أسد ؛ الدكثور | عمر فروج - 
طبعة دار العلم للملايين 1884م .. 

۳ - أصالة لفکز العربي ال(سلامي في مواجهة الغزو الثقافي للأستلا / لور 
الجندي الطبعة الثالثة ١41!‏ هل - ۱۹۹۳ م - دار الصحوة للنشر 
والتوزيع - القاهرة , 

» - التبشير والاستعمار في البلاد العربية للدكثور / مصطفي خالدي » والدكتور 
| عمر فروخ طبعة ۱۹۸۳ م منشوراث المكتبة العصرية - صيدا - 
بيروت ٠‏ 0 

© - التبشير والاستشراق والدعوات الهدامة للأستاذ / أنور الجندي طبعة دار 
الأتصار لداع ۱۹۸۳ . 

7 - التبشير العالمي ضد الإسلام للدكثرر / عبد العظيم المطعني - الطبعة 
الأولي ۱۸۱۳ هت - ۱۹۹۲ م - مكثبة لور . 

۷ - التنصير خطة لنزو العالم الاسلامي ۰ الترجمة الكاملة لاعمال المؤتمر 
التبشيري الذي عقد في مديئة جلين آيري بولاية“كولورادو في الولایات 
المتحدة الأمريكية ۱۹۷۸ م , 

۸ - الحركة الفكرية ضد الإسلام أهدافها ومقاوئها » للدكتور / برکات عبد الفاح 
دويدار - الطبعة الرابعة 1415 هت - ۱۹۹۵ م - دار الثراث العربي 
اللطبع والنشر - القاهرة . 


ألم م2 كلية سول الم والصموة بالمنوفية 2 ٩۳۱‏ 

4 - حاضر العالم الإسلامي للأمير شكيب أرسلان » ونقلة إلي العربية الأستاذ | 
عجاج نوييض - الطبعة الرابعة ۱۹۷۳ ن - ۱۳۹۸ هت - دار الفكر 
اللطباعة والنشر والتوزيع . 

۰ - جريدة العالم الإسلامي الأسبوعية في عددها الصادر يوم الاشين ۱۱ 
جمادي الأول ۱۸۱۷ هه ۲۳ نيسمير 1555م . 

- صحة تحذير من دعاة التتصير لفضيلة الأستاذ الشيخ / محمد الغزالي‎ - ١ 
: الطبعة الأولي ۱6۱۱ هت - ۲۰۰۰ م - دان الظم - دمشق‎ 

۲ - الغارة على العالم الإسلامي آل شائليه ؛ لخصها ونظها إلي العربية 
الأستائان / محب الدين الخطيب ؛ مساعد لليافي - طبعة ۱۳۹۸ هب - 


الطبعة للسلفية ومكتبتها. 
۳ - في ظلال القرآن + للأستاذ / سيد قطب الثالثة عشرة 1941 م - ۱۸۰۷ 
هب - دار الشروق . 


+ - الفلسفة اليونائية لبوسف كرم طبعة دار لقلم - بيروث بدون تاريخ 

۵ - قرب في فضل العرب للإمام الحافظ زین العابدين عبد الرحیم بن 
الحسين - سلسلة قضایا عربية - تصذرها رابطة الادباء في الکویت . 

. ۲ كثاب المؤتمر الحادي عشر لمجمع البحوث الإشلامية ج‎ - ١ 

۷ - لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم للأمير شكيب أرسلان - الطيعة الاولی 
۰ اس - ۱۹۸۹ م - شر وتوزيع دار الكلمة الطيية , 

۸ - ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين للاسثلذ / ابر الحسن الندوي - طبعة 
هل = 1840 م -امكتية السلفة , 

٩‏ - لمعجم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية دکتور / إبراهيم لیس 
وآخرون - الطبعة الثانية ۱۳۹۲ هد - ۱۹۷۷ م - دار المعارف - 
کا 


